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ّ  فى الأخلاق والإ :بيجوفيتش   يمان  ادييمي

 
 بقلم محاي يموسف عيس

 
وأنن طندب فى ادسية الأودى بقسم اديراسنت  بنستاتنع شييميمحنورات أفلاطو   قرأت       

 شي قة من ( وقي أثنر إعجنبى بهن وحف زنى على قراءتهن  تعليقنت1954=1953ادفلسفية )سية 

.. وعيت دقراءتهن مرة ثننية أثينء ترجاتى د الأهوانّ أحي أسنتذتى هو اديكتور أحاي فؤا

رب(  وكن  ذدك فى دكتنب على عزت بيجوفيتش اداوسوم بعيوا  )الإسلام بين ادشرق وادغ

وقي أصبحت كهلا فننكشفت دى جوانب ميهن دم أتيبه إديهن فى ادقراءة  ‘ 1992سية     

نن فى سن ادشيخوخة حيث أراجع بروفنت وهأنذا أعود إديهن مرة ثندثة وأ .. ادشبنبية الأودى

فقي اقتبس اداؤدف فقرات من )محنورة فييو ( يمتحيث ادطبعة ادثندثة من ادكتنب اداذكور .. 

"إ  ادشجنعة ادعنديمة ديست إلا جُبْيـنً ..  لام حكيم عن ادخُلق الأصيل يمقول:فيهن أفلاطو  بك

فلاطو  أ  هذا اديوع من ادفضنئل ديس والإعتيال ادعندي  ديس إلا شهوة خفي ة دلذ ة" ويمرى أ

   ّ إلا تجنرة .. او هو على حي  قوده: " شبح فضيلة أو هو فضيلة ادعبيي .. أمن الإنسن  الأخلاق

وأ  يملتصق بان هو على وجه ادحقيقة فيتال كه شوق واحي هو أ  يميأى بيفسه عن اداند ي 

ّ  ..." فأفلاطو  كن  يمعتقي أ  ادجسي قبر دلروح ..  ّ   لا روح وادروح فى هذا ادقيي الأرض

هذه اداعرفة  لا تأتى  يماكن أ  تصل إدى غنيمتهن ومُبتغنهن .. وغنيمتهن هى اداعرفة ادحقيقية ..

إلا بعي اداوت..." ويمرت ب أفلا طو  على ذدك حقيقة مذهلة دم تكن دتخطر  على بندى عيي 

فى أ  رجل الأخلاق لا يمهنب  سببادقراءتى ادابك رة ديفس ادي ص حيث يمقول : " إ  هذا هو 

ا دائان دلاوت..." اداوت .. فلكى تحين حينة حقيقية وتفك ر تفكيرا حقيقين   لا بي أ  تكو  مستعي 

فإذا سأدت أفلاطو  دانذا يمجب على رجل الأخلاق أ  يمكو  دائان على إستعياد دلاوت..         

يبك قنئلا: " لأ  ادشر هو ادسلطة وأ  يموط ن نفسه على ادتعنيمش مع هذه ادحقيقة اداوجعة يمج

والأخلاق وادسلطة ادحنكاة لا يماتزجن  .. إنهان دائان فى عياء  .. ادتى تتحكم فى هذا ادعندم

هو أ  إستئصنل هذه ادقل ة  ادعييية  من ادبشر بوخصنم ..." فرجل ادسلطة ادبنطشة يمؤمن 

الأخلاق )من .. ورجل  ادضان  ادوحيي  والأكيي لاستاراره فى ادسلطة على هذه الأرض

ته وشجنعته من  ننحيته( إنان يمتطلع إدى عندم آخر تتحقق فيه ادعيادة اداطلقة .. فهو يمستاي قو 

 هذا ادعندم الآخر.. ولا  يمعبأ بأي تضحية أو تيكيل يمأتيه من جننب هذه ادسلطة ادبنغية .. 

ظهور اداسيحية والإسلام أ  يمضع يميه قبل ربان بإدهنم من الله  أفلاطو  إذ  إستطنع        

.. هكذا اد ت تأم لات أفلاطو   وادييمن متلازمن  وهى أ  الأخلاق على ادحقيقة ادخندية: 

الأخلاقّ فكر اد الأخلاقية به إدى موقف ديميى .. وهذا من دفت نظر على عزت بيجوفيتش إدى

محاي صلى الله  سي ي ادبشر سيرة ادافكر ادذى تتلاذ على )أعيى بيحوفيتش( .. وهو فلاطو لأ

دان سُؤدت  يمعلم أنهعليه وسلم ادذى أعلن فى بلاغه دلعندم أنه قي بعُث ديتام مكنرم الأخلاق ...و

أم اداؤميين عنئشة رضى الله عيهن عن خلقه قندت: كن  خلقه ادقرآ  .. هذا ادقرآ  ادذى يمزك ى 

ة نبيه بقوده:  } وإنك دعلى خلق عظيم{ ...  فيه رب ادعز 

ادينحية  ادتنريمخية ، يمرى بيجوفيتش أ  ادفكر الأخلاقّ هو أقيم الأفكنر الإنسننية، من        

ولا يمسبقه فى هذا سوى ادفكر ادييميّ، ادذى هو قييمم قيَِم الإنسن  نفسه .. وقي إدتحم ادفكرا  

معن خلال ادتنريمخ .. ففى تنريمخ علم الأخلاق، دم يموجي عالين مفكر جند  دم يمكن ده موقف من 
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أو عن طريمق محنودة ..  دلأخلاق ن ، إمن عن طريمق إستعنرة ادضرورة  ادييميية كابيأ ادييم

ادعكس .. ودذدك يماكن ادقول أ  تنريمخ علم الأخلاق بأكاله قصة متصلة دتشنبك ادفكر  إثبنت

يين هم ادذيمن يمسودو  ..  ادييميّ والأخلاقى .. و يمؤكي بيجوفيتش هين بأ  رجنل الأخلاق اداتييم ـ

لحيو  فلم يمسودوا أبيا ...وأمن ادا  

حركة ظهور ودكن يملفت بيجوفيتش نظرنن إدى حقيقة لا يميبغى أ  تغيب عن وعيين وهى        

يت بـ  دة من ادييمنسُا  .. وذدك  خلال ادقر  ادتنسع عشر ..  ظهرت  )الأخلاق ادعلاننية( اداتجر 

جاعينت  أسانء مختلفة مثل: نعليه فى فرانسن وانجلترا وأداننين وأمريمكن وإيمطندين .. وأطُلق

ادثقنفة الأخلاقية، مؤسسنت الإنعنش، ادجاعينت الأخلاقية .. إدى آخر هذه الأسانء ادتى لا تيل 

.. وإغلاق صفحة ادييمن فى ميارس  الإيمان على مضاو  أخلاقّ حقيقّ  سوى الإنفلات من 

 بيأت  وربن قرنين من ادزمن  ادتعليم ادعنم .. و من ادحينة الإجتانعية .. ولأنين متخلفو  عن أ

فى  تيعو إدى هذا الإتجنه مانثلة  تظهر عيينن مؤسسنت مينيةفى ادقر  ادواحي وادعشريمن 

ادتعليم ادايرسى .. وتحت تأثير موجة الإرعنب وادترهيب من ناو الإتجنهنت ادييميية   

ن برامج دراسية مر ة ادتعليم فى مصارض( على وزارل فُ رح  )بل قُ إقتُ  )الإرهنبية( الإسلامية

من أي توجيه ديميى حقيقى ..  ة نديقبِل مستشنريمن أمريمكيين )مقياين وزائريمن(  .. برامج خ

وفرُض على مؤد فّ  كتب اداطندعة مثلا حذف الآيمنت ادقرآنية ميهن ..  واخترعوا بيلا من  

فى تفنصيل كتب ادييمن كتبن تساى كتب الأخلاق دو  إشنرة إدى أى ديمن .. ولا أحب أ  أخوض 

ت إديه فى كتنبنت سنبقة وهو أ  قضية هذا اداوضوع .. دسبب واضح جيا سبق أ  أشر

.. ادتعليم ادعنم فى مصر قي طويمت صفحتهن بندكنمل ولايماكن ادحييمث عيهن الآ  سلبن أو إيمجنبين 

ئة أو أطلال نظنم من   فقي إنهنر اديظنم ادتعلياّ تانمن ودم يمعي أمنمين إلا هينكل فنرغة متهر 

أ  كل قرش يميُفق على هذه الأطلال لا جيوى أرى ميم ر كن  إساه ادتعليم  ادعنم فى مصر .. و

.. فقي حلت مكننه مؤسسة غير رساية هى مؤسسة اديروس ادخصوصية .. ومؤسسة  ميه

أخري إساهن ادتعليم ادخنص .. وهو مزيمج من ادتعليم الأجيبّ وادتعليم اداحلّ  يمغلب عليهان 

.. وادهيف اديهنئّ هو : ادتعليم دلأغيينء وادقندريمن فقط ادتجنريمة بنديرجة الأودى  الإتجنهنت

ومن اداؤكي أ  هذه ادايظومنت ادتعلياية لا يماكن أ   ولا شيأ دلفقراء وغير ادقندريمن ..

فى هذا ادوطن ادتعيس بقينداته ادجنهلة ادتى قضنيمن ادوطيية وادتربية والأخلاق  مأخذ ادجي  تأخذ

ادلهم إلا إرادة ادسيي الأجيبّ ادذىيالى خطته و .. لا تعرف دهن إنتانء ولا إتجنهن ولا إرادة 

         على هذه الأمة ... ادخنص يمفرض اتجنهه هو وانتانؤه

       

فصم ادعروة بييهان إنان  أنين إذ نحنولواداهم فيان يمتعلق باوضوع  الأخلاق وادييمن         

نحنول فى حقيقة الأمر هيم ادييمن والأخلاق معن .. ودست أدرى من اداستفيي من هذه ادجريماة 

ن على حقيقة ادصلة ادعضويمة بين ادييمن ذدك يمؤكي بيجوفيد الإنسننية وادوطيية ...!! تش مُلحِ 

عر ض لإشكندية جوهريمة فى .. ثم يمتوالأخلاق إذ يمقول: " لايماكن بينء الأخلاق إلا على ادييمن 

طبيعة هذه ادعلاقة قي تؤدى إدى سوء ادفهم أو إرتبنك ادفهم عيي ادذيمن يملاحظو  ادسلوك  

فقي يمصندفو  رجنل ديمن لا أخلاق دهم .. أو أننس   ..  ادخلقى فى اداانرسنت ادعالية اديومية

 يمسلكو  سلوكن أخلاقين واضحن وهم غير ملتزمين ديميين .. 

 يكر على عزت بيجوفيتش  هذه ادظنهرة الإجتانعية  .. ودكيه يمفسرهن دين فيقول:لا يم       

عليين أ  نفهم حقيقة أسنسية فى ادعلاقة بين الأخلاق وادييمن .. فرغم أنهان متلازمن  

متسننيا  إلا أنهان ديسن شيئن واحيا  .. فنلأخلاق كابيأ لا يماكن وجودهن بغير ديمن .. أمن 

ن كاانرسة أوالأخلاق   ..حندة معيية  من ادسلوك فإنهن لا تعتاي بطريمق مبنشر على ادت ييم ـ

ندثورات ادتى شهيتهن ادبشريمة بصرف اديظر عن مصيرهن ب ويمضرب على ذدك مثنلا
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كن  يمسيطر على ادايخرطين فيهن ادحانس ومشنعر  فى كل هذه ادثورات..   الأيمييمودوجى

واداشق نت . .  اداخنطروادجرأة فى مواجهة  الأخوة والإقبنل على ادتضحية بنديفس وادشجنعة

ديمن يمؤمن بندغيب وادحينة الآخرة ..  .. وكل هذه اداشنعر وادقيم مصيرهن ادحقيقّ هو ديمن من 

ولا يماكن أ  تصير من أى حقيقة منديمة أو إجتانعية أخرى .. فلو توقف الإنسن  دحظة ديفكر: 

وديس هينك  ..؟ فى هذه ادينين إلا حينة واحيةدانذا أقُبل على ادتضحية بحينتى وأنن لا أملك )

توقف إنسن  ديسأل نفسه هذا ادسؤال دو  ؟؟(صل ادحينة فيهن بعي اداوت ..اوأُ حينة أخرى 

..  ادذى تيتهى على عتبته كل أمل فى ادحينة دخرج من اداعركة هربن من اداوتدسنرع بن  

نوا يمواجهو  اداسلاين اداجنهييمن فى من كن  يمفعله ادجيود ادصرب عييمن كن ضبطدبن هذا       

ادبوسية وجهن دوجه .. وهو نفس من كن  يمفعله ادجيود اديهود فى غزة .. فأودئك وهؤلاء حرب 

أنهم فور   من ديميهم ادذى يمؤميو  بهلأنهم يمعلاو  .. كننوا يموجهو  شبنبن لا يمهنبو  اداوت 

خوف عليهم ولا هم يمحزنو  ..  فلا .. إستشهندهم يميتقلو  إدى حينة أخرى وعيهم الله بهن

والإسرائيلّ فهو لا يمؤمن إلا بهذه أدصربّ ا فرحين بان آتنهم الله من فضله .. أمن ادجييي

 ديأكل  ادينين ويمتايى أ  يمفلت من اداوت فى كل مرة حتى يمذهب فى إجنزة نهنيمة الأسبوع

أنفق  قيدهو حتى ادصبنح بعي أ  يمكو  قصف و سهر فى ويمرقص مع عشيقته ويم يمشربو

  خلال أيمنم الأسبوع ...  ادجيشمنجاع من مرتبه فى 

يميتقل بين على عزت بيجوفيتش إدى نقطة أخرى وهو يمحنول شرح ميظومته ادفكريمة فى        

الأخلاق والإصلاح فيقول: " يمؤدى الإدحند )إنكنر ادييمن( حتان إدى إنكنر الأخلاق ..  مجندىْ 

أ دائان بيقظة ديميية .. فنلأخلاق على حي قوده: إنان هى خلاقّ حقيقّ يمبيودذدك فإ  أى بعث أ

ل إدى قواعي دلسلوك يمعيى تحول إدى مواقف إنسننية تجنه الآخريمن ..فإذا كن  دزامن  ديمن تحو 

مصنعب أو مخنطر فإ  هذه عليين أ  نؤدى واجبين الأخلاقّ )بصرف اديظر عان يمواجهين من 

دم هو  ادعندم ادوحيي.. وإذا كننت حينتين ادينين هى لا يماكن تبريمرهن إذاكن  هذا ادعن اديعوة

 ادحينة ادوحيية .. وهين تبرز نقطة الإنطلاق دكل من ادييمن والأخلاق ... 

     

( وأنن  أواصل ادكتنبة أساع على قينة 2009فبريمر28)مسنء ادسبت فى هذه ادلحظة         

ننت ادزيمنرة دشخصية آسرة كن  دى برننمج زيمنرة خنصة .. وكادجزيمرة بيايمة حلقة جييمية من 

صنحب هذه ادشخصية  فهو مع صنحبهن ذكريمنت لا يماكن أ  تيُسى مهان طنل ادزمن .. أمن 

قبل  سبع سيواتو ادذى تشرفت بندعال تحت قيندته مييمر عنم ميظاة اديونسك  "بنوْ مختنر أمُْ "

ادسنبعة  فىه .. إنه  الآ  ديستقر فيه مع اسرت)ادسيغنل(   أ  يمعتزل ادوظيفة ويمعود إدى وطيه 

بعي جهند شييمي فى عاله ادشنق بايظاة .. .. يمحين حينة روحية مطائية   وادثاننين من عاره

حيث واجه بافرده حالات دعنئية كنذبة من ادولايمنت اداتحية الأمريمكية  .. اديونسكو  

 ادتى لضغوطاداؤامرات الأمريمكية بندحجة وادايطق .. ودم يمستسلم د  .. واجه وإسرائيل

مورست  عليه.. ودم يمتراجع إدى آخر دحظة عن مسننية ادقضية ادفلسطييية وعن حق ماثلى 

يمر باقعي مراقب فى ادجاعية ادعنمة دايظاة اديونسكو .. ومقنومة أعانل ادحفر ميظاة ادتحر

دودة إحتلال   إسرائيل  بنعتبنر .. وحوده تحت اداسجي الأقصىالإسرائيلية  والإستكشنف

استكشنف فى  وأتضى قرار الأمم اداتحية .. ومن ثم لا يمجوز دهن ا  تقوم بأعانل حفر باق

أراضى اديودة اداحتلة وتعر ض أثنرهن ادثقنفية وادييميية دلخطر ... دقي تفنقات اداواجهة مع 

تآمريمة خطيرة .. ودكن رجل الأخلاق اداعتصم بييميه وإيماننه دم امريمكن وإسرائيل إدى أبعند 

م يمستسلم دلطغين  واداؤامرت .. وهكذا ترى أ  شخصية  "مختنر أمبنو" من يميكسر ود

ّ  واداوقف الأخلاقى فى آ   أصيق اديانذج   دشخصينت معنصرة  تتاثل فيهن قوة الإيمان  ادييمي

نحن إذ  دم نخرج من إطنر موضوعين الأسنسّ .. فى ادعلاقة بين ادييمن والأخلاق   .. حيوا
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  ت بيجوفيتش ادذى كن  هو نفسه ناوذجن آخر من هذه اديانذج ادذى نستعرضه مع على عز

ادييميّ ادصحيح مع الأخلاق ادصحيحة .. أمن قصة مختنر  الإنسننية  ادرائعة دتعننق  الإيمان 

 امُبنو فى هذا الإطنر نفسه فأرجو أ  نعود إديهن فى مقندة لاحقة باشيئة الله ... 


